
 لنــدن - كانـــت ســـامية الهانـــي قد 
حصلـــت للتوّ علـــى تدريـــب داخلي في 
شـــركة عندما انتشـــر فايـــروس كورونا 
وذهبت وظيفة أحلامها في مهبّ الريح.

ووجـــدت الخريجة البالغة من العمر 
(23 عاما) جانبـــا إيجابيا خلال الإغلاق 
لبـــدء حياتها المهنية وإطلاق مشـــروع 
صناعـــة حلويـــات منزليـــة تبيعها عبر 
صفحة على فيســـبوك. وانضمت سامية 
إلـــى والدها الذي ســـرّح هـــو الآخر من 

العمل.
وكان بشير، والد سامية، قد عيّن في 
بدايـــة العام كرئيس للطهـــاة في مطعم 
راقٍ بجهة قمّرت (شرق تونس العاصمة) 
بعـــد أن كان طاهيـــا عاديـــا. وعندما تم 
تسريحه بســـبب فايروس كورونا، أخذ 
مهاراتـــه فـــي الطهي إلى مطبـــخ منزله 
وعمل مع ابنته. وقال ”لقد مرّت خمســـة 
أشهر منذ أن بدأت. لقد تمكنا من تحقيق 
التعـــادل وهـــذا إنجـــاز كبير بالنســـبة 

إلينا“.
ويضيف ”لطالما كانت هواية ابنتي 
صناعة الحلويات، ومع انتشـــار الحجر 
المنزلي، اكتشفنا أن الناس يقبلون على 
شراء الحلويات بشكل لا يصدق“. وقالت 
ســـامية من جانبها ”لقد أتاح لي الوباء 
فرصـــة لم أكـــن أمتلكها مـــن قبل: وهي 
ممارســـة هوايتي المفضلـــة والحصول 
على نقود أكثر بكثير مما كانت ستقدمه 

لي الشركة“.

العمل الحر

توقف واحد من كل ســـتة شبان عن 
العمل منذ انتشار جائحة كورونا، وأبلغ 
نصفهـــم تقريبا عن حدوث تأخيرات في 
دراستهم، وفقا لاستطلاع أجرته منظمة 
العمل الدولية التابعـــة للأمم المتحدة. 
ويقـــول خبـــراء العمل إنه من الســـابق 
لأوانه معرفة بالضبط كيف ســـيؤثر ذلك 
على آفاق الحياة المهنية للجيل، لكن من 
غير المرجح أن يكون طريقهم إلى العمل 
يســـير بشكل تقليدي في العام 2021 وما 

بعده.
الرئيســـة  رايشـــل،  ســـوزان  وقالت 
والمديرة التنفيذية لمؤسســـة الشـــباب 
الدوليـــة، وهـــي منظمـــة غيـــر ربحيـــة 
مقرهـــا الولايـــات المتحـــدة، ”أصبـــح 
الشـــباب أكثر ريـــادة للأعمال وينظرون 
إلـــى المهـــن والتوظيـــف بالإضافة إلى 
التعليم الآن بطرق غيـــر تقليدية. اعتقد 
أن النـــوع التقليدي من الوظائف الأولى 
فـــي صناعة الخدمـــات أو فـــي صناعة 

الضيافة، اختفى“.
وكان التحـــوّل نحو ريـــادة الأعمال 
والعمـــل الحر جاريا حتى قبل انتشـــار 
الوباء بين الشباب الذين تزيد احتمالية 
أضعـــاف  بثلاثـــة  للبطالـــة  تعرضهـــم 
مقارنة بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم 
عـــن 25 عامـــا، وفقـــا لمنظمـــة العمـــل

الدولية.
ومع وجود عدد كبير من المتقدمين 
الذين يســـعون خلف عـــدد قليل جدا من 
الوظائـــف، أدرك الكثيـــرون أنـــه يمكن 
الاســـتفادة أكثـــر مـــن خـــلال متابعـــة 
المشاريع المســـتقلة والعمل الحر أكثر 

من إرسال طلبات التوظيف.
وقال درو غاردينر، أخصائي توظيف 
الشباب في منظمة العمل الدولية، إنه مع 
انتقـــال الوظائف والتعليم عبر الإنترنت 
خلال الوباء، أصبح الطلب على المهارات 
الرقميـــة أكثر من أي وقـــت مضى، وهو 
اتجـــاه مـــن المرجّـــح أن يســـتمر. وقال

غاردينر 
”يرغب 

الشباب 
بشدة في 
اكتساب 
مهارات 
الترميز، 

ومهارات الذكاء 

الاصطناعـــي، ومهـــارات العمـــل عبـــر 
الإنترنت، والترجمة والتحرير“.

وعلى الرغم من أن التدريب على هذه 
المهارات ليس متاحا دائما بسهولة، إلا 
أن المبـــادرات تظهـــر في جميـــع أنحاء 

العالم لتلبية الطلب.
ومن بيـــن 12 ألف شـــاب شـــملتهم 
الدراســـة الاســـتقصائية من قبل منظمة 
العمـــل الدولية، قال نصفهم تقريبا إنهم 
أصبحوا عرضـــة للقلق أو الاكتئاب منذ 
بدايـــة الوباء، وكان أولئـــك الذين فقدوا 

وظائفهم هم الأكثر تضررا.
وقالـــت نيكيتا ســـناء اللـــه، كبيرة 
مســـؤولي السياســـات حـــول الإدمـــاج 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي فـــي منتدى 
الشباب الأوروبي، ”إن حالة عدم اليقين 
التي أحدثها الوضع بشـــأن مستقبلهم 
تثير بالفعل علامات إنذار حمراء كبيرة 
بالنســـبة إلينـــا“. وقالت ســـناء الله إن 
الشـــباب في العديد من الدول الأوروبية 
يواجهـــون صعوبـــة في الوصـــول إلى 
الخدمـــات الاجتماعيـــة مثـــل إعانـــات 

البطالـــة لأنهم لم يمضوا ســـاعات عمل 
كافية. وأضافت أنه مع فقدان الشـــباب 
لمداخيلهـــم، فهم أيضا عرضـــة لفقدان 

سكنهم.
وتابعت ”كان هذا تحدّيا كبيرا حتى 
قبل حدوث هذه الأزمة“، مؤكدة أنه على 
الرغم من الصعوبات التي يواجهونها، 
ربمـــا يكـــون الشـــباب أكثـــر انشـــغالا 

بالنشاط الاجتماعي.
وتســـجّل المنطقـــة العربيـــة أحـــد 
أعلـــى معدّلات البطالة عالميا، وبلغ عدد 
العاطليـــن مـــع نهاية الســـنة الماضية 
أرقـــام  بحســـب  عاطـــل،  ملاييـــن   6.4
منظمـــة العمـــل الدولية التـــي تؤكّد أن 
العديـــد من الـــدول العربيـــة تخفق في 
توفيـــر وظائـــف للباحثيـــن عـــن العمل 
والخريجين الجدد بالنظر إلى الأوضاع 
التي  الصعبة  والاقتصادية  السياســـية 

تمرّ بها.
وفاقمـــت أزمة كورونا مـــن معدّلات 
البطالـــة فـــي بلـــدان الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، مـــا ضاعـــف أعداد 
المعطّلين خلال الأشـــهر الستة الأخيرة 
من الســـنة الجارية، حيـــث أدّى تباطؤ 
دوران العجلـــة الاقتصاديـــة إلى تضرّر 
أو إعـــلان إفلاس عدد من المؤسســـات 
الصغـــرى والمتوســـطة بالخصـــوص، 
مفرّغة أفواجا كبيـــرة من العاطلين إلى 

خارج سوق الشغل.
ومـــن شـــأن المشـــاكل الاقتصادية 
الناجمة عن فايروس كورونا، خصوصا 
معضلتي البطالة وضعف فرص الشغل، 
أن تتســـبب في مشاكل اجتماعية معقّدة 
وأن ترسّـــخ الفقر والهشاشة، خصوصا 
والضعيفة،  المتوســـطة  الطبقـــات  بين 

التي عمّقت أزمتها.
وقـــال الباحث فـــي علـــم الاجتماع 
محمـــد الهـــادي بشـــير، إن الأزمـــة في 
المنطقـــة العربيـــة تتجـــاوز المعطـــى 
الاقتصادي لتشـــمل تحدّيات اجتماعية 
كبرى، مثل انتشـــار الفقر الذي قد تصل 
نســـبته في عام 2021 إلـــى 32 في المئة 
ليطـــال 116 مليون فـــرد، وتفاقم البطالة 
بين الشـــباب لتصل نسبتها إلى حوالي 
27 بالمئة، واستمرار عدم المساواة بين 
ويوضح  أوجهـــه.  بمختلف  الجنســـين 
بشـــير أن المنطقـــة العربيـــة لا تـــزال 
تســـجّل فجوة بين الجنســـين بنســـبة 
40 في المئة، وهـــي الأعلى في 

العالم.
وأضاف الباحث في علم 
الاجتماع أن ملامح أزمة 
اجتماعية ناتجة عن 
تداعيات الجائحة ”تلوح 
في الأفق القريب، حيث 
ستكون لها انعكاسات 
سياسية واجتماعية 
واقتصادية في عدد من

بلدان المنطقة“. وأشار إلى أنّ المجتمع 
ككل معنـــيّ بهـــذه الأزمـــة، مـــوردا أن 
الشـــباب، باعتبارهـــم فئـــة اجتماعيـــة 
نشـــيطة، هم الأكثر تضررا من المشاكل 
الاقتصاديـــة،  الأزمـــة  علـــى  المترتبـــة 
ســـواء في مـــا يتعلّق بالمجـــال المهني 
أو الأكاديمـــي، إذ يُطـــرح أمامهم شـــبح 
البطالـــة وما يفرضه مـــن صعوبات في 

بناء مسار مهني وحياتي ناجح.
ولم يكن بإمكان أحد توقع عام 2020، 
ولكن هناك حقيقـــة عالمية واحدة وهي 
أن روتيـــن العمـــل العادي قـــد تغير إلى 
الأبـــد، إذ أصبـــح مكان العمـــل وطريقة 
الآن  ســـاخنين  موضوعيـــن  العمـــل 
لمديري الأعمال حيث يكافحون من أجل 

الاحتفاظ بالمواهب خاصة.
ويقـــول حافـــظ عايش، وهـــو مدير 
تنفيذي في شـــركة ”جيزير“ للتســـويق، 
”لقد جعلنا هذا العام بأكمله نفكر بشـــكل 
أكبر في شأن ما تحتاجه الصناعة حقا، 
والإجابة كانت ليســـت مجرد المزيد من 

المكاتب.“
وأضـــاف أن المرحلـــة الأولـــى مـــن 
الوبـــاء كانـــت ”الحريـــق“ الذي ســـاعد 
الشـــركة على التحول بســـرعة، مشـــيرا 
”إذا كانـــت الشـــركات ســـتعاود الدخول 
إلى المكتـــب مرة أخرى فســـتكون أكثر 

انتقائية“.

الوضع الطبيعي الجديد

ومنذ مـــارس مـــن العـــام الماضي، 
أصبـــح التعامل مـــع عمليـــات الإغلاق 
الوطنيـــة والمحليـــة، وتغييـــر القيـــود 

”الوضع الطبيعي الجديد“.
واضطـــرت ”جيزيـــر“، كغيرهـــا من 
الشـــركات، إلـــى التغلب علـــى تحديات 
متعددة والتحول بسرعة إلى العمل 
عن بعد. وقـــال عايش ”كانت تلك 
الأيـــام الأولـــى فوضوية ولم 
نحصل على كل شيء بشكل 

صحيح“.
وباستثناء الوباء نفسه، 
كان العمل من المنزل أحد 

أكبر قصص عام 2020.

وبالنسبة إلى جيهان الناجي، وهي 
زميلـــة حافـــظ، فتقـــول ”ما هـــو واضح 
أن العمـــل في المكتب لم يمت، ســـيبدو 
مختلفا“. ونتيجة لذلك، ستتغير ثقافات 
العمـــل وتجري عمليات إعـــادة الهيكلة، 
لقد أصبح أصحاب الأعمـــال أكثر وعيا 
بالتكاليـــف العامة المتعلقـــة بالعقارات 
أكثـــر من أي وقت مضى. وتقتنع جيهان 
بأن ”النمـــوذج الهجين موجود ليبقى“. 
وأضافت ”كان عـــام 2020 عاملا محوريا 
فـــي العمل من المنـــزل، لكن عـــام 2021 
ســـيكون حول الجمع بين العمل عن بُعد 
والعمل الشـــخصي معا، ونريد أن نكون 

في قلب هذا النموذج“.
وإذا كانت مســـاحة العمـــل المادية 
شيئا من الماضي، فإن خبراء يتوقعون 
أن يأخـــذ مكان العمل مســـتقبلا شـــكل 
نادي الأعضاء. ويعتقدون أن مســـتقبل 
العمل ســـيتحرر من خلال الاكتشـــافات 

التي ظهرت خلال هذا الوباء.
وفـــي حيـــن ركّـــزت مكاتب مـــا قبل 
الجائحـــة على المســـاحات الشاســـعة 
المفتوحة التي تخلق بيئات غير رسمية 
وتواصلية، ستشـــهد أماكـــن العمل بعد 
الوبـــاء تحـــولا نموذجيـــا نحـــو تعدد 
المراكز مع محاور مرنة بدلا من المكاتب 
الدائمـــة الكبيرة. ســـتكون المســـاحات 

الثابتة شيئا عفا عليه الزمن.
ويؤكـــد عـــادل مالـــك المديـــر العام 
لـ“جيزير“، أنه ”حان الوقت لكي نتعامل 
بجدية مع صحتنا، الجســـدية والعقلية 
وصحـــة الاقتصاد. عندمـــا تعود القوى 
العاملـــة الواعية إلى المكتب، أو تتكيّف 
مع فترة أطول من القيود، يصبح تصميم 
مكان العمل المســـتقبلي في الحال بيانا 

لقيم ما بعد الجائحة“.
الســـلامة،  اعتبـــارات  عن  وناهيـــك 
يقـــول كثيـــرون إن إنتاجيتهـــم لم تتأثر 
خلال الإغلاق بل علـــى العكس ازدادت، 
كما اســـتفادوا من الوقت خـــلال العمل 
مـــن المنـــزل، ويؤكـــدون أنـــه لا حاجة 
لأداء  المكتـــب  مـــن  للعمـــل  حقيقيـــة 

وظائفهم.
وتقـــول هاجر (33 عاما)، وهي تعمل 
مصممة غرافيكس في معرض ســـيارات 

”إن لم تكـــن وظيفتي تنطـــوي على عمل 
بدني ملموس.. مـــا الحاجة للعودة إلى 
المكتب لمواصلة العمل إن كان بإمكانك 
العمل بنفس الإنتاجية خارجه؟“، مؤكدة 
أنهـــا تحب العمل مـــن المنزل ولا ترغب 

في العودة إلى المكتب.
وبينما يرغب كثيـــرون في مواصلة 
العمل مـــن المنزل، يُؤثـــر غيرهم العمل 

من المكتب.

وتنتظـــر هنـــاء (30 عامـــا) بفـــارغ 
الصبـــر العودة إلى المكتـــب، وتقول إن 
البعـــض يشـــعر بصعوبـــة العيش في 
نفس المـــكان الذي يعمـــل فيه والعكس 
صحيح. وتضيف ”تستيقظ فتجد العمل 

أمامك،“.
وتتابـــع أنهـــا تفتقد زمـــلاء العمل 
وقهـــوة الصابـــح خارجا تنتظـــر بفارغ 
الصبـــر اليوم الـــذي تترك فيـــه ”مكتب 
للخروج من جديد مســـاء بعد  منزلهـــا“ 

العمل.
لكن الســـؤال يبقـــى وفـــق كثيرين: 
هـــل يوجد حل يرضي جميـــع الأطراف، 
هـــل يمكـــن الموازنة بين اختيـــار الفرد 

والإنتاجية؟
ويقـــول الكثيـــر مـــن الموظفيـــن إن 
إتاحـــة الخياريـــن، ســـواء العمـــل مـــن 
المكتـــب أو العمل من المنزل، ســـيكون 
الســـبيل الأفضل في عالم ما بعد جائحة 

كورونا.
ويصـــر خبـــراء العمـــل ”يجـــب أن 
يكـــون الســـماح بالعمل مـــن المكتب أو 
من المنزل خيارا متاحـــا إن أمكن ذلك.. 
فالســـماح بالعمل من المنزل ســـيجعل 
موظفي الشركة أكثر مهارة دون اشتراط 

وجودهم مكانيا في محل العمل“.

ــــــاء، بدءا  ــــــل الوب ســــــيتعينّ على جي
مــــــن المراهقــــــين الذين يمارســــــون 
البرمجــــــة من غــــــرف نومهم وصولا 
ــــــن يرفضون  ــــــى الخريجــــــين الذي إل
ــــــين لإنشــــــاء مجال  ــــــف المبتدئ وظائ
أعمال خــــــاص بهم، الابتكار لإثبات 
أنفســــــهم في سوق العمل في العام 
2021، خاصة أن شهورا من العمل 
من المنزل تؤكد أن العمل كما يعرفه 
الجميع تغيّر إلى الأبد، حيث اتضح 
أن جودة منتج العمل وجودة الحياة 

لا ترتبطان بمكان العمل.

الابتكار كلمة السر لإيجاد مكان في سوق عمل يعاني
جد ليبقى

ُ
نموذج العمل الهجين الذي فرضته جائحة كورونا و

من السابق لأوانه معرفة

كيف ستؤثر جائحة

كورونا تدقيقا على آفاق

الحياة المهنية للجيل

الجديد وفق خبراء العمل

جودة العمل لا ترتبط بالمكان 

أفكار جديدة 

السبت 202021/02/20

السنة 43 العدد 11977   جيل
الوباء

الطلب على المهارات 

الرقمية زاد أكثر من أي 

وقت مضى، وهو اتجاه 

من المرجح أن يستمر، إذ 

أن الشباب باتوا يرغبون 

بشدة في اكتساب مهارات 

الترميز، ومهارات الذكاء 

الاصطناعي، ومهارات 

العمل عبر الإنترنت، 

والترجمة والتحرير

ل ا و

ود عدد كبير من المتقدمين 
ون خلف عـــدد قليل جدا من 
أدرك الكثيـــرون أنـــه يمكن 
أكثـــر مـــن خـــلال متابعـــة 
مســـتقلة والعمل الحر أكثر 

لبات التوظيف.
توظيف  غاردينر، أخصائي و
منظمة العمل الدولية، إنه مع 
ظائف والتعليم عبر الإنترنت 
أصبح الطلب على المهارات 
من أي وقـــت مضى، وهو  ر
المرجّـــح أن يســـتمر. وقال

كاء 

المساواة بين  واستمرار عدم 27 بالمئة،
ويوضح أوجهـــه.  بمختلف  الجنســـين 
بشـــير أن المنطقـــة العربيـــة لا تـــزال 
تســـجّل فجوة بين الجنســـين بنســـبة 
40 في المئة، وهـــي الأعلى في

العالم.
علم  وأضاف الباحث في
الاجتماع أن ملامح أزمة 
اجتماعية ناتجة عن 
تداعيات الجائحة ”تلوح 
في الأفق القريب، حيث 
ستكون لها انعكاسات 
سياسية واجتماعية 
عدد من واقتصادية في

الوبـــاء كا
الشـــركة ع
”إذا كانـــت
المكتــ إلى
انتقائية“.

الوضع الط

ومنذ م
أصبـــح ال
الوطنيـــة و
”الوضع ال
واضطـ
الشـــركات
متعدد
عن ب
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